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ير نون بوست ترجمة وتحر

يمي هودج كتب نزار مانيك و جير

يــة، في  ديســمبر ، في مقــر إحــدى أقــوى هيئــات مكافحــة الفســاد في مصر، هيئــة الرقابــة الإدار
اجتمــع رئيــس الــوزراء إبراهيــم محلــب مــع لفيــف مــن مســؤولي الدولــة، لتــدشين إستراتيجيــة مصر
الوطنية لمكافحة الفساد، والتي صيغت حديثًا، والممتدة لمدة أربع سنوات، والتوقيت الذي تم اختياره

لعقد هذا الاجتماع كان موفقًا، لأنه كان يصادف اليوم الدولي لمكافحة الفساد.

ير الداخلية التقى المسؤولون في غرفة بيضاء كبيرة، مليئة بالكراسي الزرقاء، وكان يحضر الاجتماع وز
يـة محمد عمـر محمد إبراهيـم الـذي أقُيـل مـن منصـبه مـؤخرًا، جنبًـا إلى جنـب مـع رئيـس هيئـة الرقابـة الإدار
ير العدل عزت خميس، وخالد سعيد، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة هيبة، ومستشار وز

الفساد.

أشعة الشمس التي تخللت النوافذ كانت تداعب الجدران البيضاء، في الوقت الذي كان فيه محلب
ير الشفافية الدولي، حيث يتفاخر ويتباهى بنجاح السيسي في نقل مصر إلى الأعلى بـ  مركزًا في تقر

انتقلت مصر من المركز الـ  إلى المركز الـ  من أصل  دولة.
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وعلى ما يبدو، كان عمل مكافحة الفساد هو عمل أسري يخص أسرة السيسي، كون أحد أبنائه الذي
يـدعى مصـطفى، وهـو عضـو في هيئـة مكافحـة الفسـاد وجـزء مـن طـاقم هيئـة الكسـب غـير المـشروع،
زعم في أبريل، أنه ساعد جهاز أمن الدولة برفع قضية ضد سبعة متعاقدين مع الحكومة ومسؤولين
حكــوميين، بقضايــا دفــع الرشــوة أو التماســها بمــا مجمــوعه . دولار، وذلــك داخــل الهيئــة

التنفيذية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحر الأحمر.

ولكـن التحقيقـات الـتي أجريناهـا لمـدة عـام كامـل، والقائمـة علـى أسـاس الوثـائق المسربـة، والتسريبـات
من الداخل، تكشف عن عدد كبير من الممارسات الفاسدة، والفشل الذريع الذي مُنيت به إجراءات
. الحد من الفساد، من قِبل هذه الجماعات ذاتها التي تزعم بأنها تكافحه، ولنبدأ مثلاً بقضية الـ
مليار دولار من أموال الدولة، التي خبئها المسؤولون المصريون في الآلاف من الحسابات غير المدققة في
ية المملوكة للدولة، والتي تم إنفاقها في نهاية السنة البنك المركزي المصري، أو حسابات البنوك التجار
الماليــة  – ، وهــذه الحسابــات الــتي تــم وضــع المبــالغ بهــا معروفــة باســم “الصــناديق
الخاصة”، والعديد من هذه الحسابات يتم إدارتها وتشغيلها من قِبل هيئات مثل وزارة الداخلية

وهيئة مكافحة الفساد.

ــالرئيس ــة  –  مــع إطاحــة الجيــش المصري ب ــة الســنة المالي ــالغ في نهاي تزامــن إنفــاق المب
السابق محمد مرسي وتسلمه للسطة بالبلاد، لذا من الممكن أن تكون جزءًا من المساعدات الخليجية
الــتي تــدفقت إلى البلاد، قــد تــم حفظهــا وخزنهــا أيضًــا في حسابــات الصــندوق الخــاص الــذي يــديره
الجيش، خاصة وأنه في وقت سابق من هذا العام، بثت قناة مكملين من إسطنبول، سلسلة من
التسريبــات الصوتيــة للســيسي وأعــوانه، وتشــير إحــدى هــذه التسريبــات إلى تســجيل حــديث مــا بين
السيسي وعباس كامل، وهما يتناقشان حول نقل مبلغ  مليار دولار من المساعدات الخليجية إلى
الحسابات الخاصة التي يديرها الجيش، كما كشفت محادثات مسربة أخرى ما بين كامل والسيسي
وشخصــيات خليجيــة أخــرى، عــن خطــط لتحويــل المساعــدات الخليجيــة إلى شخصــيات مختلفــة مــن
الجيش، من خلال حسابات مصرفية تديرها حركة تمرد، التي ساعدت على قيادة الاحتجاجات ضد

. مرسي في يونيو عام

يظهر أيضًا من تدقيق الحسابات والصناديق الخاصة أنها مرتبطة برئيس هيئة مكافحة الفساد في
يــد التهــامي، وهــو رجــل يعتــبره الكثــيرون مرشــد الســيسي، عهــد الرئيــس حســني مبــارك، اللــواء محمد فر
حيث التقى الرجلان عندما تم تعيين التهامي كمدير للاستخبارات العسكرية ووحدة الاستطلاع في
مصر في عهـد مبـارك، ويبتين مـن التـدقيقات، بأنـه خلال السـنة الماليـة  – ، كـانت المبـالغ
التي تحتويها الصناديق الخاصة تصل إلى حوالي  مليون دولار، وبعضها كان يُستخدم من قِبل
هيئـة مكافحـة الفسـاد، ولكـن مـن غـير الواضـح تمامًـا مقـدار المبـالغ الـتي اسـتعملتها الهيئـة مـن هـذه
الصــناديق، وفي ذات العــام أيضًــا أطُيــح بمبــارك مــن خلال ثــورة ينــاير ، وبعــد فــترة وجيزة، قــام
الرئيس مرسي بإقالة التهامي من منصبه في هيئة مكافحة الفساد، بعد المزاعم التي انتشرت حول
قيامه بتخريب أدلة اتهامية، بغية حماية أفراد من نظام مبارك، وتم حينها توجيه اتهامات جنائية
للتهـامي تتضمـن إخفـاء أو تخريـب أدلـة تثبـت ارتبـاط رجـال أعمـال مـع كبـار جـنرالات المجلـس الأعلـى
ــبيع الوقــود المــدعوم بشكــل غــير قــانوني، واســتخدام أمــوال للقــوات المســلحة، الــذي كــان متورطًــا ب



صــندوق هيئــة مكافحــة الفســاد لــشراء الهــدايا لرئيــس المجلــس العســكري حينهــا، المشــير محمد حسين
طنطــاوي، ولكــن عنــدما تــولى الســيسي الســلطة، اختفــت القضيــة في ظــروف غامضــة، وتــم تعيين
يرها مباشرة إلى مكتب رئيس التهامي، الذي تقاعد مؤخرًا، كرئيس للمخابرات المصرية، التي ترفع تقار

ية. الجمهور

السبب في أن الفساد لا يزال مستشريًا ومنتشرًا بشدة في مصر، على الرغم من وجود عدد كبير من
الوكــالات الحكوميــة المخصــصة لمحــاربته، هــو أن هــذه الوكــالات بحــد ذاتهــا ليســت مســؤولة أمــام أي
هيئـة أخـرى، وفي الـوقت الراهـن، فـإن أعضـاء الجسـم الحكـومي المخصـص لمكافحـة الفسـاد في مصر،
يتمثل بالهيئة التي اجتمعت في اجتماع ديسمبر، مضافًا إليها هيئات أخرى، بما في ذلك المخابرات،
وتعمل هذه الهيئة الحكومية على تنفيذ سلسلة من الخطط التنفيذية والإجراءات التي تم الاتفاق
عليهـا ضمـن خطـة خمسـية، تـم المبـاشرة بهـا منـذ العـام المـاضي، ومـن المتوقـع أن تنتهـي بحلـول عـام
يًا حسنة النية، كإنشاء محاكم خاصة للنظر بقضايا ، وتشمل هذه الخطط تدابير تبدو ظاهر
الفسـاد في عـامي  و، ووضـع قانونًـا مـدنيًا جديـدًا، وخلـق وسائـل لتبـادل المعلومـات مـا
بين المجتمـع المـدني وأعضـاء المكـاتب الحكوميـة وهيئـات مكافحـة الفسـاد، ولكـن طبعًـا بطريقـة لا تـضر

بالأمن القومي.

التقدم المحُرز في موضوع مكافحة الفساد، يتم قياسه من خلال عدة مؤشرات أداء، وبالطبع، فإن
ير التي يتم صياغتها بعلم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، المؤشر الأكثر شيوعًا هو التقار
ير، وما إذا كانت هذه ولكن ليس من الواضح من هي الهيئة المسؤولة تمامًا عن صياغة هذه التقار
المهمـة تقـع ضمـن إطـار صلاحيـة اللجنـة الوطنيـة التنسـيقية لمكافحـة الفسـاد، وهـي الهيئـة الرئيسـية

المكلفة بتنفيذ ومراقبة إستراتيجية مكافحة الفساد الجديدة.

تضم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية المشكوك
بنزاهتها، مثل الوزارات التي لم تخضع لعمليات إعادة الإصلاح والتأهيل، وجماعات مكافحة الفساد
المصرية مثل هيئة مكافحة الفساد، وحدة مكافحة غسيل الأموال، النيابة العامة، وزارة الداخلية،
المخابرات، ووزارة العدل، وجميع هذه الهيئات هي إما متورطة بالعديد من أعمال الفساد، أو يجري
التحقيق معها من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو عبارة عن هيئة حكومية مختصة بحسابات
الدولــة ومكافحــة الفســاد برئاســة هشــام جنينــة، وبالتــالي تعتــبر هــذه الهيئــة مــن بين اللاعــبين الأكــثر
اهتمامًا بتقويض نشاط هيئة مكافحة الفساد، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن وزارة الداخلية مشهورة
بسمعتها السيئة نتيجة لسلسلة انتهاكات حقوق الإنسان التي اضطلعت بها، بما في ذلك مجزرة
رابعة العدوية، التي راح ضحيتها المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، إبان الإنقلاب العسكري
المنــاهض للإسلاميين في مصر، وهــي الحادثــة الــتي يُزعــم بــأن التهــامي، كرئيــس للمخــابرات المصريــة
حينهــا، قــد ساعــد في تخطيطهــا وتنظيمهــا؛ لــذا، مــن الممكــن أن تكــون هــذه الجماعــات الفاســدة قــد
بدأت بتحويل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد إلى مكان لعقد الصفقات السرية المشبوهة

من خلف الكواليس.

ونتيجــة لذلــك، ولكــون كلاً مــن الجهــاز المركــزي للمحاســبات وهيئــة مكافحــة الفســاد ممثلان باللجنــة



يــق تحقيقــاته الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة الفســاد، فقــد قــام الجهــاز المركــزي للمحاســبات عــن طر
بمخاصمة العديد من الهيئات الحكومية الأخرى، وعلى وجه الخصوص، خلال العام الماضي، اتهم
جنينة أعضاء من وزارة الداخلية علنًا باختلاس أموال الدولة الموضوعة بحسابات مصرفية خاصة،
كما اتهم أيضًا أفراد من النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد بتورطهم في شراء أراضي عائدة للدولة
بأســعار منقوصــة عــن قيمتهــا الحقيقيــة، والعمــل علــى تخريــب قضايــا محاربــة الفســاد، مــن خلال
المماطلــة بإرســال القضايــا الــتي يقــدمها الجهــاز المركــزي للمحاســبات إلى المحــاكم، فضلاً عــن أن جنينــة
يـر العـدل اسـتهدف باتهامـاته أيضًـا أعضـاء بـارزين في السـلطة القضائيـة، وتشمـل هـذه الاتهامـات وز
المعين حديثًا أحمد زند، ورفاقه الذين طالبوا بخلع جنينة من منصبه لإهانة السلطة القضائية، علمًا
أن القضيـة يُنظـر بهـا مـن قِبـل مكتـب المـدعي العـام، المعـروف بعلاقـاته الوثيقـة مـع الشرطـة والجيـش

والقضاء، ومن المرجح أن يقوم القضاء بوقف أي جهود للادعاء بالقضايا التي يرفعها جنينة.

مـن خلال مـا تقـدم، قـد يبـدو وكـأن جنينـة سـمكة وحيـدة في ميـاه مليئـة بالتماسـيح المفترسـة، ولكـن
الواقـع يقـول بـأن جنينـة محمـي جزئيًـا، بسـبب دعمـه المطلـق للسـيسي وللنظـام العسـكري في مصر؛
ففي أحد المقابلات، ادعى جنينة أن السيسي قد أعطاه شخصيًا الضوء الأخضر للقضاء على الفساد
كــد في عــدة مناســبات بــأن كلاً مــن الجيــش في مؤســسات الدولــة، بمــا في ذلــك وزارة الداخليــة، كمــا أ

المصري ومكتب الرئاسة خاليان من أي قضايا تتعلق بتهم الفساد.

حتى الآن، أسفر ولاء جنينة عن حمايته لعدة مرات؛ ففي الشهر الماضي على سبيل المثال، حُكم على
مقدم تلفزيوني بارز بالحبس لمدة ستة أشهر لعدة تهم، من بينها إهانة جنينة على الهواء، واتهامه
بأنـه عضـو في جماعـة الإخـوان المسـلمين المحظـورة، وأيضًـا في نـوفمبر مـن العـام المـاضي، تقـدم جنينـة
بمعروض إلى كل من محلب والسيسي يتهم به الشرطة بالسطو على غرفة المدققين التابعة للهيئة
التي يرأسها، والمستخدمة للتحقيق في قضايا ضد وزارة الداخلية، وقيل حينها إن الشرطة استولت
على سجلات تحقيق ودفاتر ملاحظات خاصة بالتحقيقات، ومع ذلك، وحتى الآن، يعمل جنينة مع

وزارة الداخلية في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.

دعم السيسي والجيش لجنينة هو أحد العلامات التي تشير إلى توسع مهام المخابرات المصرية وقوات
الأمن لتشمل مهامًا ليست من ضمن اختصاصها، كلعب دورًا موسعًا في قضايا الفساد، ويمكننا أن
يًا تاريخيًا لهذا الوضع في الجزائر، قبل الحرب الأهلية الدامية في البلاد في تسعينات القرن نجد مواز
الماضي، حيث كانت مهام دائرة الاستخبارات الجزائرية، المتمثلة بإدارة الاستخبارات والأمن، اختصارًا
(DRS)، متركزة بشكل كبير ضمن المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب، ولكن بعد ذلك، تم منح هذه
الإدارة الســلطة بــالتحقيق في قضايــا الفســاد الــداخلي في مؤســسات الدولــة، بمــا في ذلــك الــوزارات
والشركات المملوكة للدولة، وأصبحت مهامها متشابكة بشكل وثيق مع شبكة صناع القرار الرئيسيين
في الجزائر، وهم سماسرة السلطة الأساسيين وصناع القرار الحقيقيين الذين يطلق عليهم اسم لو

.”Le Pouvoir“ بوفوار

يـة، كـان رئيـس إدارة الاسـتخبارات والأمـن هـو الجـنرال العسـكري المـدرب منـذ الحـرب الأهليـة الجزائر
على يد المخابرات الروسية الـ KGB، محمد مدين، المعروف باسم توفيق، والذي يُعتقد بأنه الآن يشارك



يصًــا علــى مراقبــة جميــع يــز بوتفليقــة، مــدين كــان حر في صراع علــى الســلطة مــع الرئيــس عبــد العز
عمليـات الدولـة، وعمـل في كثـير مـن المناسـبات علـى تسريـب أدلـة بغيـة ابتزاز، أو التشهـير، أو مقاضـاة
منافسيه السياسيين، وهي ذات الطريقة التي تستخدمها وسائل الإعلام المصرية المعروفة بعلاقاتها
الوثيقــة مــع الجيــش؛ فمثلاً في صــحيفة المقــال المصريــة، كتــب ابراهيــم عيسى، وهــو شخصــية إعلاميــة
بارزة، ومعروف بارتباطه الوثيق مع القوات المسلحة، “مؤسسات الدولة هي المعارضة الأقوى والأكثر

خطورة على السيسي”.

يــر الإستراتيجيــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد الــذي صــدر مــؤخرًا يحتــوي بحــد ذاتــه خلطًــا تفاصــيل تقر
مضللاً، حيث لم تُعينّ هذه الإستراتيجية أدوار كل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة
ــة للإستراتيجيــة الفســاد، كمــا أن الصــفحات الســت الأخــيرة، الــتي تحــدد الخطــة الرئيســية التنفيذي
الوطنية لمكافحة الفساد، والتي ستشرف عليها الشرطة والمخابرات المصرية ضمن إطار زمني لتنفيذها،
ير المختصرة بـ  صفحة، والفرنسية المختصرة بـ  صفحة، كانت غائبة عن النسخة الإنجليزية للتقر
اللذان نشرتهما اللجنة، وتشمل هذه الإصدارات باللغات الأجنبية مواضيع كتأسيس هيكل أجور
ير، وتشريع قوانين لحماية حرية ية، وتشريع قوانين لحماية كتّاب التقار مُعدّل لعاملي المكاتب الإدار

تبادل المعلومات، وتعديل قوانين المناقصات والمزايدات.

ويبدو أن واضعي التقرير استبعدوا وضع هذه الخطط التنفيذية لتجنب المساءلة؛ فعلى الرغم من
أن الإستراتيجيــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في مصر تحــاول خلــق مساحــة للمجتمــع المــدني، ووسائــل
الإعلام، والجهـات الفاعلـة الأخـرى، للمشاركـة في مراقبـة الفسـاد وتنفيـذ خطـط الإستراتيجيـة، بيـد أن
يـة إلى حـد كـبير؛ فعلـى يـدها مـن قـدرتها علـى العمـل بحر هـذه المنظمـات الرقابيـة تـم تحييـدها أو تجر
سبيل المثال، يشير مشروع قانون تم تسريبه في نوفمبر من عام ، إلى سعي الدولة لتجريم نشر
أي معلومــات تتعلــق بــالجيش تُعتــبر بطبيعتهــا أسرارًا متعلقــة بــالأمن القــومي، وعلــى الرغــم مــن أن
مــشروع القــانون هــذا لم يتــم المصادقــة عليــه، بيــد أنــه حقــق بالفعــل الأثــر الســلبي المطلــوب في المجتمــع
المصري، ويمكننـا أن نلاحـظ ذلـك مـن خلال إن المحادثـات المسربـة للسـيسي، لم يتـم نشرهـا أو تحليلهـا

من قِبل الصحافة المصرية المحلية.

يرًا حول التسريبات، بيد وعلى الرغم من أن قلة من وسائل الإعلام المصرية تجرأت على تقديم تقار
أن الشرطة بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام، واستهدفت الصحفيين الذين
يرًا حـول وزارة الداخليـة، فعلـى يرًا حـول الجيـش، ولكنهـم نـشروا تقـار ضبطـوا نفسـهم عـن كتابـة تقـار
مــدى الأشهــر القليلــة الماضيــة، اســتدعت الشرطــة عــددًا مــن الصــحفيين مــن صــحيفة المصري اليــوم
ير في ــة بعــد نــشر تقــار ــة أمــن الدول ــة للنظــام، وأحــالتهم إلى نياب الخاصــة، وصــحيفة الدســتور الموالي
الصــحيفتين حــول مزاعــم فســاد تــدور ضمــن وزارة الداخليــة، ومــن المفارقــات، أن صــحيفة الدســتور
ادعت بأن وزارة الداخلية ذاتها هي التي أوصت الصحفي المسؤول عن صفحة الجرائم في الصحيفة،
بنــشر قصــة الفســاد المثــيرة للجــدل، وبالمحصــلة، لم يتــم الاحتفــاظ بــأي مــن الصــحفيين قيــد التوقيــف،
وبعـد فـترة، صرحـت وزارة الداخليـة بأنهـا أسـقطت جميـع الاتهامـات بمواجهـة صـحيفة المصري اليـوم

كجزء من جهودها لتعزيز علاقتها مع مختلف الأطراف الوطنية، ووسائل الإعلام المختلفة.



وفي مشروع قانون آخر، صدر بعد فترة وجيزة من تسلم السيسي للحكم، تم إعطاء الحكومة سلطة
الإغلاق، تجميد الأصول، وقف التمويل، مصادرة الممتلكات، وحل مجالس الإدارة، لأي منظمة غير
حكومية، وبذلك تم تجريد هذه المنظمات من أي قدرة على تطبيق الخطة التنفيذية التي تم وضعها

في إستراتيجية مكافحة الفساد.

تمامًـا كمـا كـان عليـه الحـال في عهـد مبـارك، تعلـم السـيسي كيـف يعـزز ويقـوي سـلطته، ولكـن الفـارق
الوحيــد مــا بين إستراتيجيــة مبــارك والســيسي، هــو أنــه في خضــم التنــافس الشديــد مــا بين القــوات
المسلحة ووزارة الداخلية، كان مبارك يميل للشرطة، بسبب خوفه من انقلاب عسكري محتمل، ففي
كثــير مــن الأحيــان اســتخدم عنــاصرًا مــن وزارة الداخليــة للتجســس والحــد مــن صلاحيــات الجيــش،
وسعى مبارك بشكل عام لكبح جماح نفوذ الشخصيات العسكرية الراسخة، أما السيسي، فيميل

كثر نحو الجيش والاستخبارات العسكرية، ويسعى لكبح جماح الأجهزة الأمنية غير العسكرية. أ

أخيرًا، إن أفعال السيسي تذكرنا بقصة علي بابا، وكيف قام بتجريد الـ  حرامي من ذهبهم المخبأ
في الكهــف، مــن خلال تعلــم كلمــة السر “افتــح يــا سمســم!”، ولكــن في هــذه الحالــة، كلمــة السر هــي

“مكافحة الفساد”.

المصدر: فورين أفيرز
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